
•• ورقة لمؤتمر الناشرين العرب الأول

    الكتاب المطبوع والعلاقة بين المؤلف والناشر
من خلال تجربة شخصية ••
حمد بن عبدالله القاضي(*) 

الأسلاف وعشق المعرفة :

•• أتوقف في مستهل هذه الورقة عند حب الأسلاف "للكتاب" حبا كبيرا يصل إلى درجة العشق عند بعضهم, وذلك من وحي قناعتهم أنه مستودع معارفهم وسلوة أيامهم, فضلا عن أنه لا يوجد ما يصرفهم عنه, وقد ولد المؤرخ ياقوت الحموي في مكتبة ومات في مكتبة, والإمام أحمد بن حنبل كان عندما يزوره ضيوف يجلس معهم ويؤنسهم ويتحدث معهم ولكنه كان يشغل يديه بتجهيز الأوراق والمحابر, والعالم إسماعيل القاضي روي عنه أنه ما رؤي إلا ومعه كتاب, و"قصص الوراقين" – وهو مصطلح قديم يطلق على "الكتاب والأدباء" الذين عشقوا الوراقة – كثيرة وجميلة جدا, وقد كانت محصلة هذا العشق للحرف أنه أينع في حياتهم وحياة غيرهم ثمرات طيبة وإبداعات مزهرة.


وكم تنبت من شجرات الحسرة في نفوس عاشقي الكتاب عندما نرى – في هذا الزمن المعتل الآخر – هو ان الكتاب وإعراض كثير من الناس عنه, وجفاءهم له, لكن ما يريحنا كثيرا أنه لا يزال وسيبقى عشاق للكتاب يأنسون بالسفر بين سطوره, وتهنأ نفوسهم عند احتضان أوراقه, وقد جسد ذلك أحد عشاق الكتاب عندما جعل من الكتاب "محبوبا" له لا يستغني عنه, ولا يعيره, أو يعطيه أحدا, لقد وضع على باب مكتبته الأثيرة لديه لوحة جميلة كتب عليها هذا البيت الجميل كجمال عيني الحبيب لدى العاشق, وكسحر سطور الكتاب لدى هذا الأديب الشاعر:

    " ومحبوبي من الدنيا كتاب        فهل أبصرت محبوباً يعار"

وأعرف عددا كبيرا من المسئولين ورجال الأعمال على الرغم من مشاغلهم الكثيرة فإن القراءة تبقى عزيزة لديهم, والكلمة المطبوعة مرافقة لهم في أسفارهم.


ومن يحب الكتاب لا يسلوه مهما كانت مشاغله واسألوا عشاق الكتاب ولا ينبئكم مثلهم.

لماذا سوف يبقى الكتاب المطبوع :
••  سيبقى الحرف المطبوع والكتاب المقروء؛ لأن الكتابة هي الحقيقة الأبقى ولقد ورد في القرآن الكريم ما يؤكد هذه الحقيقة (ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) الإسراء 93 , فضلا عن الارتباط الوجداني بالكتاب الورقي إحساساً وعناقاً والتصاقاً ..!


يروى أن الخليفة هارون الرشيد دخل على ابنه المأمون وبين يديه كتاب يطالع فيه فسأله الرشيد : ما الذي بيدك فقال المأمون : وهو أحد عشاق الكتاب الذين يعرفون قيمته وجدواه – (بعض ما تشحذ به الفطنة ويؤنس به من الوحشة).

وقصة أخرى ترسخ مكانة الكتاب تلك هي قصة الفضل بن سهل عندما دخل على المأمون وطفقا يتجولان في بساتين دمشق فقال له الفضل : هل رأيت – يا أمير المؤمنين – أجمل من هذه البساتين فقال المأمون : (أجمل منها كتب تجلو الأفهام أو تسر القلوب وتؤنس الأنفس ..!).


وقد صدق فالأنس الأعمق والأبقى والأوفر ارتياحاً هو الذي تبعثه عوامل الروح وحوافز الوجدان وليس – فقط – مظاهر المادة وزخرف المظاهر ..!  
بين المؤلف والناشر :
•• العلاقة بين المؤلف والناشر علاقة ملتبسة جدا.! .

أشبهها بعلاقة العاشق بمعشوقته .. بينهما وصال وفراق وغزل وهجاء ولكن لا يستطيع أحد منهما أن يستغني عن الآخر, فالناشر عندها لا يجد المادة التي يسوقها بينهما والمؤلف يبقى عطر حرفه في قواريره إذا لم يجد من يبثه وينشره. 

تجربة النشر وحظ  الكتاب المطبوع :
••  كنت قبل أن أمر بالتجربة القصيرة والمتواضعة في عالم النشر من الذين يجزمون أن الناشرين ظالمون للمؤلفين .. ولكن بعد خوض التجربة التي لم تتجاوز السنة وخرجت منها, وقد وجدت أن الناشر هو الآخر مظلوم لأن كليهما المؤلف والناشر لا يجدان "القارئ" "الزبون" الذي يقبل على بضاعتهما فيبتاعها ويحتفي بها مهما كانت هذه البضاعة الثقافية , سأضرب مثلا بمؤلفين كبيرين معروفين هما : معالي د/ عبدالعزيز الخويطر, ومعالي د/ غازي القصيبي فقد أكرماني عندما أسست "دار القمرين للنشر" بنشر كتابين مميزين حيث أكرمني معالي د/ الخويطر بكتاب جميل كأخلاقه "النساء رياحين" ومعالي د/غازي القصيبي بكتاب متميز وهو ديوان شعري له حوى أشعاره الأولى التي لم تنشر والتي تمثل تجربته البكر مع الشعر وهو : ديوان "البراعم" , ورغم شهرة المؤلفين, وتميز عطاءاتهما إلا أن التوزيع لم يتواكب مع ذلك .. والسبب مرة أولى وثانية هو : انشغال القارئ من جانب وتحديات النشر الاكتروني, وهجوم البث الفضائي على وقت الإنسان .  من خلال هذه التجربة نزلت عن صهوة النشر مختارا, ولكن للحق لم يكن هذا هو السبب الرئيس لانصرافي عن النشر ولكن لأني وجدت النشر يحتاج إلى وقت وجهد أنا لا أملكهما -  مع الأسف -  ! وأروي هنا قصة طريفة أعقبت تجربتي المتواضعة مع النشر فقد اتصل بي الكاتب المعروف أ/ محمد السحيمي عندما علم بتأسيسي لدار القمرين للنشر أفادني أن لديه كتابا ويرغب أن تنشره الدار فقلت له : لقد جمدت النشر واستغرب قائلا : كيف هل أصدرت ألف كتاب حتى تجمد النشر قلت له بل كتابين وكفى .
سوق النشر لدينا ولديهم :
••  السؤال هنا : هل ييأس الناشرون والكتاب من كساد عالم النشر والكتاب !

الجواب طبعا لا : فسوق الكتاب لا تزال رائجة في كثير من الدول المتقدمة, ولا تزال معارض الكتب تحظى بالإقبال الكبير ولو لم يكن هناك قارئ ما صدر كتاب أو طبعت صحيفة أو مجلة .

كيف ننهض بسوق النشر ؟  :
••  إن الحل العملي لانتشال سوق النشر والكتاب من الكساد هو إنشاء دار نشر كبيرة في كل بلد عربي إلى جانب الدور القائمة .. وهذه الدور يتم دعمها ماديا من الحكومة بحيث لا يكون الربح هو هدفها الأساس .. وبالتالي نستطيع أن نشجع المؤلفين على نشر كتبهم وعلى تسويقها بل ويكافؤون عندما يقدمون أعمالا ثقافية أو علمية جيدة فضلا عن دورها على تسويق الكتاب بالخارج وعلى ترجمة الكتب المتميزة من الإصدارات ليعرف الآخر أن بلادنا العربية ليست حضارتها المعاصرة حضارة أسمنتية تتمثل بالضمائر الشاهقة, والمدنية المادية ولكنها حضارة تتناغم فيها احتياجات الروح ومطالب المادة وتسم قارضها منارات الجامعات كما تعلو منائر المصانع .
الإعلام ودوره :
•• هناك دور كبير للوسائل الإعلامية وبخاصة التليفزيون, والتعريف بالكتاب والإعلان عن صدوره, وهذا معمول به في العديد من الدول مثل جمهورية مصر العربية, لأن القارئ أصبح وقته مختطفا وما لم يتم ننسه عبر تعريف أو إعلان عن كتاب ربما يشده فهو لن يعرف عنه .
                                                                                                                                                             (*) عضو مجلس الشورى
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